اصمت تفر الكمت منجاة مز اللّل #22۴2۴ لفضيلة الشيخ أب وع الرحمز مجم بز خدك 


لمؤلفه 'شمس الدين بورويي'. 
كتبه: فضيلة الشيخ أي عبد الرحمن محمد بن خدة 


ا 


اص قفو الصمت منجال مر الل 2۴۴۴۴2۴۴ لقضيلة الشيخ ابرع الرحمز مح رحدل 
ڊسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد لله رب العالمين والضلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيّنا 


خمد وعل آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه الى يوم الڏينء ما بعد: 


فإ ما قضاء الله تعالى وقدّره وجود الاختلاف بين التاس» ولم يزل ذلك منذ 

القدم» ومشل هذا الاختلاف على أقسام وأنواع» فمن ذلك اختلاف الاس في 

أصل الين» فطائفة تدين بدين النصرانيّةء وأخرى عل اليهوديةء وهكذاء ولسنا 

هنا بصدد الكلام على هذا التوع من الاختلاف» فدين الإسلام هو الڌين الحقء 
وهو ما جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين نبيّنا حمد 4 . 


N O N 
٠»ٍمَْقَلَح إا من رم رَبك َلك‎ )٠۸( 
قال الإمام أبو جعفر الظبريّ رحمه الله تعالى [ثم اختلف أهل التأويل في‎ 
'الاختلاف' الذي وصف الله الناس أنهم لا يزالون به.‎ 
فقال بعضهم: هو الاختلاف في الأديانء فتأويل ذلك عل مذهب هؤلاء: ولا‎ 
يزال الناس مختلفين عل اديان شتى» من بين يهودي ونصرا» ومجوسي» ونجو‎ 
ذلك.‎ 
وقال قائلو هذه المقالة: استشنى الله من ذلك من رحمهم» وهم أهل الإيمان]. ثَ‎ 
أسند ذلك عن قتادة والحسن البصريّ ومجاهد وعطاءء وذكر القول القَان [وقال‎ 
آخرون: بل معنى ذلك: ولا يزالون مختلفين في الرزق» فهذا فقير وهذا غني].‎ 


' [هود/۱۱۸]. 
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ثم أسنده كذلك» ڈ ثم قال :1 قال ابو جعفر: وأولى الأقوال في تأويل ذلك 
e‏ 'ولا يزال الاس مختلفين في أديانهم 


وأهوائهم على أديان وملل وأهواء بث شتى» إلا من رحم ربك فآمن باللّه وصدق 


رسله» فإنهم لا يختلفون في توحيد الله وتصدیق رسله» وما جاءهم من عند 


۱ 
یں 


الله" 
وإنما قلت ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك» لأن الله جل ثناؤه أتبع ذلك 
قوله: #(وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين)› ففي ذلك 
دليلٌ واضح أن الذي قبله من ذكر خبره عن اختلاف الناس» إنما هو خبرٌ عن 
اختلاف مذموم يوجب هم النارء ولو كان خبرًا عن اختلافهم في الرزقء لم 
يعقب ذلك بالخبر عن عقابهم وعذابهم]. 
وقال الحافظ ابن کثیر رمه الله تعالی [وَقَول: ولا راون ِي إلا مَنْ 
رَحِمَ رَبك أَيْ: وَل يال ا حلم بَيْنَ الاس في أذْيَانِهمْ وَاعْتًِادَاتِ مِلَلِههْ 
وَخَلِهِمْ وَمَدَاهِبِهم وَارَانُهمُ. قالَ عِكرمَة: ل( مختَلِفینَ) في الْهَى. وَقَالَ احص 
الجَضريّ: (مُْتَلِفينَ) في الرَزْقء يُسخر بَعَصَهُمْ بَعَصًاء والمشهور الصَحيحُ 


الأو [ 


وقد قضى الله تعالى وقدر وقوع الاختلاف بين أَمَّة الإسلام » دلت على ذلك 
نصوص من الكتاب والسَّة» كما قرّره العلماء في مواضع كثيرة» فمن ذلك قوله 
تعالى في الآية السّابقةء فإنّه يفهم ذلك من المعنى العام للآيةء وتدل له 
الأحاديث الصحيحة كذلك» كحديث "لا تزال طائفة من أَمَتي قائمة بأمر الله 
لا يضرّهم من خذطم أو خالفهم» حى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الاس“ 


'جامع البيان في تأويل آي القرآن' .)٠٠/٠١(‏ 
" "تفسير القرآن العظي" (1/۴). 


۳ 
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ونص الحديث واضح في الإشارة إلى وجود هذا الاختلاف» حيث أن الحديث 
نص عل أن احق تكون عليه طائفة من التاسء قال القاضي عياض رحه الله 
تعالى :[ وقد قال أحمد بن حنبل في هذه الطائفة: إن لم يڪونوا هل الحديث 
فلا أدرى من هم؟ وإنما أراد هل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب اهل 
الحديث. وقال البخارى: هم أهل العلم]. 
والحاصل أن الاختلاف داخل الأمَّة الإسلاميّة موجود لا حالةء والواقع يدل 
عليه» وهذا الاختلاف على أقسام» اختلاف في مسائل تتعلّق بالاعتقادء 
واختلاف في مسائل أخرى هي من مسائل الفقه» ومن العلماء من يسني 
الأول الاختلاف في الأصولء والثاني الاختلاف في الفروع» ولكل من 
الاختلافين أحكامه. 
ومن الاختلاف - كما دكرت - الاختلاف في مسائل الاعتقادء أو مسائل 
الأصولء وقد كان ذا التوع من الاختلاف أثره في هذه الأمّة» والمتصمّح 
لار ها بلس ذلك ل اة ناداتا للحن راية يله كبا 
جاء في الحديث الذي سقناه. 
ومن الآثار التي ترتبت على هذا التوع من الاختلاف» رد أهل العلم بعضهم 
عل بعض» وطمذه الرّدود أحوال وأحوال» تجد فيها من يسلك المنهج العلين في 
ارد وبيان ما يراه هو خطأ في حق غيره» ومن لا يسلك مشل هذا المنهج» وني 
كلا الحالين قد لا يقع القجاوز في الرد وأحيانا قد بقع من الرَاد والمردود عليه - 
أو من أحدهما - تجاوز في الرَد بصور مختلفةء لريًّما تصل أحيانا حثى إلى 
القطاول على الظرف الآخر بما لا يصخ أن يكون من أخلاق المسلم» فكيف 
أهل العلم. 


° "إكمال المعلم بفوائد صحیح مسلم" .)۳٤۹/٩(‏ 
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وقد ظهر في الآونة الأخيرة كتاب (جذور البلاء) تناول فيه صاحبه» هذا التو ع 
من الرَدّء وهو ما يتعلق بمسائل الاعتقادء أو الأصول» وقد ظهر من مؤْلّفه 
تحاملا ظاهرا عل مخالفيه» بل حى اه في بداية تابه سبق الحڪم عليهم» بل 
ورماهم بعظيم من العظائم» حيث رماهم بالبلاءء والضلال » والظلام» وعل 
غلا ت ا لكاب بقرل ( اة یامن ينت إل اة واناه لين 
صحيحاء فيفهم من کلامه أن هؤلاء انتسبوا إلى اسلف کذبا وزورا“ لڪن 
في أوّل صفحة من مقدّمة الكتاب يقول في هؤلاء (المتمسلمة)» وهذا أمر جد 
عظيم وخطيرء إذ هو لفظ يدل على أن هؤلاء ينتسبون ويدّعون الإسلام كذبا 
وزوراء فهل هذا منه ري بالقکفير هم“ وهو أمر لا يبعد لان مما صرح به 
كثير من أصحاب العقائد المخالفة لعقيدة أهل السََّة والجماعة تڪفيرهم 
لمن يخالفهم في الاعتقادء ولذلك أمغلة كثيرة لا أريد أن أستعجل بذكرها الآنء 
ولڪن منها تڪفيرهم لمن يثبت صفة العلو لله تعالى» وتڪفيرهم لمن لم 
يؤمن بالله تعالى عل طريقة هل الكلام» وتڪفيرهم لمن يأخذ بظواهر 
التصوص» ومنها قوم أن عبادة الأصنام فرع من مذهب المشبّهة - يعنون 
بذلك أهل السّتّة والجماعة -» وصاحب الكتاب من خلال مقدّمته يرى هذا 
الاي فيا يبدو وسيظهر لا أ كث ر من خلال اة ة ما کتبه. 
أم أن املف لم يرد رميهم بالكفرء ولعلّه خطأ في الظبع. 


“ الضلال بالضتاد أخت الصتادء لكنها معجمةء ويفرّق بين الضتّاد والظّاء بالمخرج والاستطالةء كما يقول علماء التّجويدء ولغة أكثر 
قبائل العرب التفريق بينهماء وقيل بعض العرب لا يفرّقون بينهماء ويَرْؤُون في ذلك قصة وقعت لأعرابيّ مع عمر رضي الله عنه» 
والحاصل أن من كلمات العرب ما يقال بالضتااء ا ومنها ما يقال بالضتاد وله معنی ویقال بالظًاء وله معنی آخرء 
O N N TT‏ 
“ في حين يرمي هو غيره اُٽهم يکقرون. 


اصمت تفر الكمت منجاة مز الل #۴2۴2۴ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز محم بز خد 
رټّما قد يڪون» ولڪن كيف يقع هذا الخطأء وهو أن يڪتب (متمسلمة) 
بدل (متمسلفة)» مع أن بين الحرفين(الفاء) و(الميم) بُعْداً في لوحة مفاتيح 
الكتابة على الجهازء والمعتاد على الكتابة يعلم ذلك. 
أقول: كل قارئ يرى عنوان الكتاب ثم شرع في قراءته يجد هذا القحامل من 
المۇلف. 
إن أل ما نزل من القرآن الکریم قوله تعالى «( اقرا اسم رَبك الذي ق4 
الآيات الأربع الأول من سورة العلق -» وإِنّ في مشل هذا الاستفتاح بهذه 
الآيات معان جليلة عظيمةء ومن ذلك ا لحت على القراءة والعلم والتعلم 
والتعليم» وممًا تدل عليه كذلك الإخلاص لله تعالىء وكذلك ملازمة ذكره 
سبحانه وتعالى في مثل هذا الأمرء وهو العلم والقعلّم والقعليم» ولذلك يذكر 
أهل العلم أن ممَّا يستفتح به الكتب والكتابات والرّسائل - وغيرها من العلم - 
ذكر الله تعالى» ولذلك ما تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا وفيه البدء بال كر 
إا ا اا وة رة ل ع د كر ااه ال ود 
والقناء عليه والضلاة والسلام على رسوله ب » وكذا كتب أهل العلم التي 
تتضمّن نظم العلم في منظومات جامعة» تجدهم يبدأون بذكر الله تعالى. 
كما نجد شرّاح هذه الكتب يقولون في بداية شرحهم للكتاب أن مؤْلفه ابتداً 
فيه بذکر الله تعالی» أو جمد الله تعالى» وهذا عملا جحديث التئ ب ' كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم' وني رواية 'أقطع" › وطمذا الحديث 
ألفاظ كثيرة. ويستدڵون لذلك أيضا أن تاب الله تعالى أل ما يستفتح به هو 
ذكره تعالى» وكذلك الرّسائل التي كان التي بل يرسلها إلى غيره» وممَّا يستدل 


وقد اختلف في تصحيح الحديث أو تحسينه وتضعيفه»ء وقد حستنه ابن الصتّلاح والئووي» ورواه ابن حبان في صحيحه (١)»ء‏ وأشار إلى 
ضعفه أبو داود حيث ذكر أنه جاء مرسلا ورجح إرساله الدارقطني» وأشار المنذري كذلك إلى ضعفه»ء ومن خلال بحث طرقه يظهر 


أنّ قول الدارقطني أقوى» والعلم عند الله تعالى. 


اصمت قفو المت منجاة مز اللّل ٤2۴2۴2۴۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز محم بز خدّك 


به كذلك عموم التصوص التي جاءت تدلڵ عل استحباب ذكر الله تعالى» مع ما 
دلت عليه السَنّة الصحيحة عنه ييل من استحباب استفتاح الكلام والكتابة 
دگ اله تعال: 
والذي يلفت العظر - حقيقة - هو غياب هذا الأمر من هذا الكتاب» وهذا مما 
فأ لكتابه هذا البركة» عل ما فيه من أمور" لا يجدر بمن يعي الانتساب إلى 
اسلف والسَتّة أن يعيهاء أو يقول بهاء أو ينافح عنها بمثل هذه المنافحة. 
ولعلَ مثل هذا الأمر مما يڪفي مۇلفه» او من اغتر بڪتابه هذا - وزعم اڏه 
أت فيه بما يدك حصون مخالفيه -» حيث صرف عن البدء بذكر الله تعالىء 
عو ها ام و الل د الادن ى م رة ان 
يراجع نفسه» ورحم الله تعالى علماءنا الأبرارء وحفظ أحياءهم» فقد كان 
الواحد منهم خشى آن يڪون ما کتبه فيه شيء من حظ التفس» فتراهم يترك 
الواحد منهم ما كتبه» ويقول إن كان لله فسيظهرء يخشى من حظ التفس» 
وليس بعيدا عتا ما قاله إمامُنا إمامٌ دار المجرة حول كتابه "الموطأً أَوَلّ ما 
ألفه» ونحو هذا مما جاء في تراجم أهل العلم» وهو كثير. 
ومثل هذا الصرف عن افتتاح املف كتابه بذكر الله تعالى فيه ما ينبّهه 
لمراجعة نفسه» وما كتبه» والله المادي إلى سواء السبيل. 

ولو أن ا ملف تمعن - ولو قليلا - ما نقله» لظهر له عل الأقلّ - ما فيه من 

القحامل والتناقض» والرّي بما لیس في مخالفیه» بل في نقول کثيرة منه تمويه 
وتلبیس وتدلیس» آمَّا إن زعم أنه تمعن وتفهّم» ونظر وتدبّر» فهذا أمر آخر 

لیس باهين. 


"٠‏ لا تقل هذا تعميم يفتقر إلى دليل» إذ العلم يؤتى شيئا فشيئاء فلا يمكن الرَد على كل شيء دفعة واحدة وإنّما الرَد يأتي شيئا فشيئاء 
فيتبيّن لك ما ذكرت لك» وال الموفق لا رب سواه. 


۷ 
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أل ما بدا به املف كتابه هذا هو ذكره للظائفة الحشويّة» وسيرا على المنهج 
العلمي الذي كان ينبي اتباعه» أن يذكر تعريفا هاء وقد عقد صاحب البلاء 
بابا عرف فيه معنى الحشو والحشويّةء ولذلك نؤځر مناقشته في ذلك الى حینه» 
إن اء اله تغال: 
وها هنا لفتة لفت إليه نظر صاحب البلاءء ألا وهي أن أوّل من قال هذه 
اللفظة - أي الحشويّة هو عمرو بن عبيد المعتزكٍ» وهذا ليس أمرا غريباء ّما 
الأغرب منه» أنه رى بها الصحاي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
فقد ذكر الإمام شهاب الين ابن العماد في كتابه "شذرات الذّهب في أخبار من 
ذهب" في حوادث اثنين وأربعين ومائةء انها توفي فيها - أو التي بعدها- عمرو 
ابن عبید» وذکر شیئا ممَّا قیل فیه» ثمٌ قال :1 ... وکانت له جراًّټ فانه قال عن 
ابن عمر: هو حشوي» فانظر هذه الجراًة والافتراء» عامله الله بعدله] ۰ نعم 
صدقت رحمك الله تعالى» عامله الله بعدله» وعامل كذلك صاحب البلاء 
بعدله» وهداه لرشده. 
مقدمة الكتاب 
ولعبدأً الكلام على مقدمة الكتاب» وفيها وقفات: 
١-تقع‏ المقدّمة في صفحة ونحو نصف الصفحةء كتبها مؤلفها سردا من غير 
فصل بين جلها بأيّ علامة من علامات الترقيم - إلا بعض علامات 
التعجب -» وهو يذكر أنه قرأ كتب مخالفيه ومطويّاتهم وسمع أشرطتهم» ممَّا 
ينبيك أنه استغرق ذلك منه وقتا ليس باليسيرء فکان يڪفيه لترتيب ما کتب» 
وتحليته بما يفك معانيه» ويسهّل فهم مراميه» وهذا معلوم عند أصحاب 
الأقلام وبَدَهي عند أولي الأفهام. وليس له أن يقول: القارئ اللّبيب يفهم من 


.)7/۲(" 0 
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غير حاجة للثرقيم» أو الكتاب موجّه لمن يَفْهَّم» وقد يرميني بأ لا أفهم حقى 
يُرَقَمَ لي الكلام» وليس هذا هو شأن غيريء» أو غير ذلك ممَّا قد يقوله مثل هذا 
الكاتب» فهو قد يقول الکثير » وهذا يُعلم من كتابه هذا أنه يجرؤ على الرّي 
لغيره بأشياء» لا قول بما يمڪن او يرميه به» بل اقول قد يري غيره بڪلَ ما 
يمكن أن يتكلم هو أي الكأتب _ به. (والمتكلّم الذي أنعم الله عليه بالقدرة 
عل الكلام يستطيع أن يقول كل شيءء إذا لم يربط عنان لسانه بخوف الله 
تعالى» والحياءء والحشمةء والأدب). 
ومن أنعم الله تعالى عليه بنعمة النطق والكلام والكتابة - إن لم يراقب الله 
تعالى - يمڪن آن يقول ويتكلم وينطق بڪلَ شيء. 
فالكتابة تحتاج إلى علامات للثرقيم تيسّر الفهم» ولا يخفى على مله - ما دام 
تضدّى لفل هذا الد أن للقرآن أحكاما تتعلق بالوقف والابتداء حى عد 
العلماء من أحکام القرأءة الوقف والابتداء. 
ولأهميّة الموضوع كتب فيه أهل العلم كتبا مستقلّة» بل وجمعوا ما أثر عن 
التي بي من الوقوف» ويبلغ بها بعضهم إلى سبع عشرة موضعا. 
إذًا للوقف والابتداء أهميّته» ولذلك قال الإمام ابن الجزريّ: 
وبعد تجويدك للحروف ** لا بد من معرفة الوقوف 
والابتدا وهي تقسم إِدًا ثلاثة تام وکافی وحسن 
ويذكر أن الوقف والابتداء قد يجب أو يحرم إن ترثب على ذلك معن لا يليق. 
وإِنّ ممَّا يتفق عليه أصحاب الكتابة لزوم مراعاة علامات الثرقيم» بل 
وينتقدون من يخلّ بذلك» والمساير للعلم وأهله وكتبه وكتاباتهم» يعلم منهم 
ذلك. 


اصمت تفر الكمت منجاة مز اللّل 22۴2۴2۴ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز محم بز خد 


ركم من المعاني التي فهمت على غير وجهها بسبب تقديم أو تأخير علامة من 
علامات الترقيم» ويكفي هنا الإشارة» فلست في حال إعداد درس في الإملاء 
والكتابة. 
إذّا هذا معروف عند أهل العلم» فأين موقع صاحب الكتاب منهاء وما أجد له 
اھ الخال 
فيا ترى هل هي العجلة في الكتابة للخروج على التاس بهذا المولود الجديد - 
وقد صار الاظلاع على الجديد ميزة العصرء كما يقال - في عالم الكتب» الذي 
يظهر منه جليًا العقوق لمن کان يلزمه أن ير بهم؟ 
وهذه العجلة أمرها وخيم جِدًّاء ليس عل صاحبها فقطء بل عليه وعلينا وعل 
الأمّة وعلى التين» إذ قد أغيل القلم - وما أدراك ما القلم -» أقول أغيل القلم 
في أمور الين» وأثره باق بقاءه» إلا أن يصح ذلك. 
فإن لم تكن العجلةء فهي الأخرىء عدم الالء وعدم العلم بالعلم وأصوله 
والكتابة وأصول اء ولا يعر الواح حفظه لفروع فقهيةء فغاية ما يراه هل 
العلم في حقّه أن ينقل فتوى المفتي» ومثله ليس من أهل العلم» وقد نقل 
الاتفاق على ذلك الإمام ابن عبد البر" - رحه الله تعالى -. 
وعندها بحسن بي أن أنقل كلاما لعالم البيان وفارس هذا الميدان الإمام الهُمام 
والمغوّه في كل مقام محمد البشير الإبراهيم رحمه الله تعالى» حيث قال في نادي 
القلم ببغداد بأرض العراق -آمَتها وأمَتها الله تعالى من اعتداء الكافرين وحقد 
العرْقيّين وانتهاكات الضالين اللضلين» الله آمين _ : 
[ يها الإخوان: حملة الأقلام فينا كثيرء ولكن المصيب المسد منهم قليلء 
وكما يحتاج السيف إلى ساعد قوي يحتاج القلم إلى فكر مسد وإن أقلامنا 
اليوم كالسيوف التي قال فيها الأول: 


" "جامع بيان العلم وفضله" .)٩۸۸/۲(‏ 


اصمت تفر المت منجاة مز الل ٤2۴2۴2۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز مجم بز خدك 


فهذي سيوف يا عدي بن مالك *** کثير ولڪن أين بالسيف ضارب 
وإن كثيرًا من يحترف هذه الحرفة بيننا اليوم من يصدق عليهم قول الشاعر: 
تبّا لدهر قد أقى بعجاب ***وتحا فنونَ الفضل والآداب 
وا بڪتّاب لو انبسطت يدي ***فيهم رددتهمُ إلى الكَتّاب 
وإن منهم لأدعياء يتقحمون ا نامت آساده فکأنٌ القائل عناهم بقوله: 
لقيط" في الكتابة يڌعیها ***کدعوی آل حرب في زياد 
فدع عنك الكتابة لست منها ***ولو طخت ثوبك بالمداد ]“. 
> -يقول أن العلماء حذّروا من هذه الطائفةء وألّفوا في الثحذير منها. 
وقد سبق ذكر ما يتعلّق بهذه الثسميّةء فأين الثأليف في القحذير منهاء كما 
يزعم هذا الكاتب» إنّما هي ذكر هذه التَسميّة في كتب عند مناقشة بعض 
مسائل الاعتقاد. فليته سى ولو كتابا واحدا ألّفه عالم معتمد معتبر عند أهل 
العلم» ولعلٌ مما ينقض دعواه هذه- وهي عريضة» وقفاه أعرض منها كما 
ل ذكر بعد في نفس مقدمته - أنه جمع مادة الک ھن کنب 
ا لحشويّة ومطويّاتهم واشرطتهم ومواقعهم. 
فكيف بين العلماء وحدروا وألّفواء ثح لا يعتمد عل شيء مما ألّفوه. 
وقد يقول صاحب البلاء أنه أشار إلى ذلك في المبحث الذي عقده لبيان الحشو 
وا لحشويّة» لكن مع ذلك ليس في ذلك الموضع ذكر لكتاب تناول الرّد كما 
يزعم هو» وهذا لا يمنع من وجود من يري غيره بهذا اقب تجاوزا في حقّه 
لاله خالفه في مسائل» اوغا وا وهذا له وجود في الکتب» اذ کل 
فرقة تطلق على من خالفها في جانب ما من الاعتقاد لفظ الحشويّةء فال معتزلة 
سمي من خالفها في باب القدر حشويًاء والجهميّة سمي من خالفها في باب 


" جاء هذا الفظ بروايات عديدة منها : (دعي) و(حمار) و(دخيل)»ء ولعلّي أختار لصاحب الكتاب الأخيرَ منهاء أي لفظة (دخيل). 
"آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي" .)٠٠۷- ۲٠٠/٤(‏ 
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الضفات حشويًاء والقرامطة دسمّون من أوجب الصلاة والكاة والصيام 
حشويًاء فهؤلاء الفرق يسمّون من خالفهم حشويًاء ولا نطيل الكلام ها هناء 
فسیان ق اب 

۳ دعواه توبة ابن تيميّة - رحمه الله تعالى - سيأتي الكلام عليها في موضعها. 

٤‏ ثم قشبّعه بما لم يعطه - والمتشبّع بما لم يعْظه جعله التي 4 کلاڊس ثوي 

زور" -» حیث زعم اکتشافا وفَنحَ لغز غريب» وهو أن اول من حقّق کتب ابن 

تيميّة رجل بها في مصر وذلك بأمر من المحفل الماسوني. وهو يريد أن يصل 
من وراء هذا إلى أن كتب أبن تيميّة توافق المنهج والفكر الماسونيء ولذلك 
حرضوا علي طبعها وتحقيقها. 
وها هنا وقفات أخرى: 

أ / زعم أنه هو الذي اكتشف هذا اللغز» وهذا ليس بصحيح» وما سيأتي ذكره 
في هذه الوقفات يدل عل ذلك وٳِٽما نقلها عن غيره ممن هو على شاکلته في 
المعتقد والمسلك» ممّن يون بذل جهدا على نسقه في الرد على عخالفيه . 
والحقيقة أنه ليس عيبا أن تنقل عن غيرك فلم يزل الآخر ينقل عن الأولء 
ويأخذ اللاحق عن السّابقء» لكن مع البيان والعزوء فبركة العلم عزوه إلى 
أهله» وردّه مصدره» ولا يلزم عند ذلك بالضرورة أك تجهل ولا تعلم بذلك 

المنقول ولوفي الجملة. 

وهنا يحق لي أن أقف وقفة اعتباريّة وعظِيّة لنفسي أوّلا ولغيري» ألا وهي اَن 

الضدق أمر لازم أكيد» وحيث اهتز هذا ا لٰجانب في البحث والمباحثة فلا تبقى 
المصداقية في الأقوال المنقولة. 


هذا حدیث رسول الله " المتشبّع بما لم عط کلابس توبي زور"» رواه البخاري )٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰) من حديث أسماء بنت 
أبي بكى الصديق رضي الله عنهما. والمعنى العام منه هو المعي لما ليس فيه. 

ومثل هذه الردود من أمثال هذه الطريقة ليس جديدا في عالم الكتب والمطبوع» وله أمثلة كثيرةء كردود الكوثري وغيره من قبل 
ومن بعد» وصاحب هذا البلاء أحدها. 


۱۲ 


اصمت تفر الكمت منجاة مز الل #٤22۴2۴۴‏ لفضيلة الشيخ أب وع الرحمز مجم بز خد 


إن من أعظم ما يعين عل الوصول إلى الحق والخلاص من الخطاً هو قصد 
الضدق"٠‏ وطلبه وتحرّيه حقًاء كما في الحديث ' عليكم بالصدق» فإِنَ الصدق 
يهدي إلى الب وإن الب يهدي إلى الجنةء وما يزال الزجل يصدق ويتحرّى 
ادق حتى يڪتب عند الله صتيقا“. 
ب/ يدل عل أنه ناقل عن غيره» دعواه أن فرج الله الكردي أكبر دعاة البهائية 
فمن أين نقل هذاء علما أنه لا توجد هذا الزجل ترجمة وافية» فلا رمه من 
کتب في أعلام الکرد» ولا من ترجم في أعلام مص" ولا من ترجم في أعلام 
هماه" . ولقد اجتهد بعضهم في جمع ترجمة له وافية فلم حصَل الشيءَ الكثيرء 
زان کن د کر د من ا رطا 
فأين دعوى أن الكردى هذا (أكبر دعاة البهائية)» والقاعدة معروفة عند أهل 
العلم» [إن كنت مدَعيًا فالڌليلء وإن كنت ناقلا فالضخة]. 
وهذا لا يعني تبرئة الكردي من هذا الذي نسب له» وهو أنه كان معتنقا لأفكار 
البهائيّة» كما دكره الباحث الذي سبقت الإشارة إليه» وهو أً. د. عماد 
عبدالسلام رؤوف في رسالته (مطبعة كردستان العلمية تاريجخها 
ومطبوعاتها) . 
ج/ قوله (بأمر من المحفل الماسوني البهائي العالمي)ء من أين لك هذا؟ 


لقد حقق الا ت عاد عبد السلام كيف کان بدء طباعة هذه الكتب. 


ولاحظ المناسبة بين الكلمتين (القصد) و(الصتدق)» وبينهما تلازم. 

رواه البخاري )٦۰۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» واللفظ لمسلم. 
لأنه نزل مصرء وبها أنشا مطبعته. 

٠‏ لأئّه نسب نفسه في مواضع بالحموي. 

() 


اصمت قفو المت منجاة مز الل #٤2۴2۴2۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز محم بز خدّك 
وممّا قاله في ذلك: [ويمكن أن نعزو النقص في معلوماتنا عن هذه المطبعة 
أنها تأسست خارج كردستان» وإن حملت اسمهاء فلم يترجم لمؤسسيها أحد 
من الکردء ولأنهما وفدا إلى مصرء ولم يڪونا من أهلهاء فقد سكت عن 
الترجمة هما الكتاب المصريون» وزاد الأمر جهلاء انتماء الرجلينء وإن كنا 
أزهريينء إلى نحلة غريبة عن الوسط الإسلاميء خارجة عليه» فكان ذلك سبباً 
إضافياً ني اسدال ستار من الصمت على سيرتهماء بل عن المطبعة نفسها. 
سافر فرج الله وحي الدين صبري إلى القاهرة في حدود سنة ١۹۸٠ه/‏ ١۱۸۷م‏ 
والتحقا بالجامع الأزهرء فدرسا العلوم الدينية أسوة بغيرهما من طلبة العلم 
الكرد الذين كانوا يقصدون الجامع هذا الغرض» وتعرفا عل أحد وجهاء حي 
المجمالية في القاهرةء وهو أحمد بك بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن أحمد بن 
عبد اللطيف الحسيني الشافعي (المتوفى سنة ١۳١٠ه/١۱۹م)‏ والظاهر أنهما 
عرضا عليه فكرة تأسيس مطبعة لنشر الكتب الإسلاميةء لأننا نجده يأذن 
هما بإفشاء هذه المطبعة في قطعة أرض يملكها في زقاق يعرف بدرب المَسْمَّطء 
أحد دروب حي الجمالية قرب مبنى أثري قديم يعرف ببيت القاضي» حيث کان 
ينزل قضاة مصر في العصر العشمانيء وكانت بعض مطبوعات المطبعة تحمل 
عنوانها على النحو الآتي (مطبعة كردستان العلمية بدرب المَسمَّط بملك 
سعادة المفضال أحمد بك الحسيني بجمالية مصر القاهرة). وكان لأحمد بك 
مؤلفات في العقائد» فتولت المطبعة طبعها عل التواليء ومنها (البيان في أصل 
تكوين الإنسان) و(تحفة الرأي السديد الأحمد لضيا التقليد والمجتهد) وغير 


اصمت قفو المت منجاة مز الل 2۴2۴2۴۴ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز مجم بز خد 
ذلك. وما يلفت نظر الباحث أن فرج الله زي سى نفسه في كتاب طبعه 
بمطبعته سنة ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۷م» بقرج الله زي الحمويء وهو امرغرنت لاان 
يكڪون قد عاش حيناً من الوقت في مدينة (حماه) فنسب إليهاء ثم لم يلبث أن 
نسب نفسه إلى قومه» فعرف بالکردي]". 
وقال كذلك: [ومن غير الواضح مصدر الأموال التي أنفقها فرج الله زي في 
شراء مكائن الطباعةء والورق» والأحبارء وتأسيس مقر هاء ومكتبةء فإن من 
المستبعد أن يملك طالب أزهريء يقيم بصفة مجانية في بعض أروقة الجامعء 
كل هذه الأموالء إلا أن يكون قد وجد له شركاء عل شيء من المقدرة عل 
تمويل مشروعه. ولعل الزمان سيكشف المزيد من المعلومات عن المطبعة 
ومنها ما يجيب على هذا التساؤل] . 
هكذا يكون البحث» وهكذا تكون الموضوعيّة» وهکذا يڪون الإنصافء 
تجرد للحقيقية والواقعيّةء من غير تَرَيد» ولا تخمين ضعيف لا يقوم على أصول 


فهل صاحب البلاء وجد من ذلك ما يقَيِعٌ بما اعاه في تلك العوى العريضة؟ 
- وقفاه عرض منهاء كما يقال ٠‏ إن کان فليبيّن» وإلّا فما سبق نقله عن 
الإمام الإبراهيين - رحمه الله تعالى - وارد كذلك ها هنا. 

د/ ذكر صاحب البلاء أن المحفل الماسوني هو الذي أمر بطبع كتب شيخ 

الإسلام ابن تيميّة ونحقيقها وتوزيعها. 


اصمت قفو المت منجاة مز اللّل 22٤2۴2۴2۴۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز محم بز خد 
نقول ها هنا كذلك: من أين لك هذا؟ 
والحقيقةء إِنّه - والله - لمن العجب أن يڪون من يزعم التصيحة للٽاسء 
ویڌعي آنه يريد بيان منهج السّلف للتاس» وتمييزه عن غيره من المناهج» أن 
ينحى مثل هذا المنحى في تحقيق المسائلء فيري أهل العلم بالجزاف من غير ترو 
Ee,‏ 
ه/ سأورد لصاحب البلاء ما قامت بطبعه هذا المطبعة من كتب» ثم بْب عن 
السؤال الوارد عليه بعد ذلك. 
طبعت هذه المطبعة ستة عشر كتاباً ومثة كتاب» في علوم ختلفة» وهي كتب 
العقائد والتوحيد (ويسمّيه بعض آهل العلم بعلم الكلام) وهي أكبر ذسبة من 
مطبوعاته» ثمّ تليها كتب المنطق والفلسفة» ثم تأتي كتب العفسير والأخلاق» 
وكتب العصوف» ثم الفقه» وكتب التاريخ» وكتاب يدل عل اعتناق الكرديّ 


مبادئ البهائية. 


؟- أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام. لمؤلّفه محمد بن 


بخيت ابن حسين المطيعي الحنفي الأزهري. 


اصمت تفر الكمت منجاة مز الل 2٤22۴2۴۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز مجم بز خد 
۴ الأحكام. لمؤلّفه محمد بن بخيت بن حسين المطيعي الحنضي الأزهري. 
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية. لمؤلفه علاء الدين أبي الحسن 
عل ابن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي. 
ه _ الأدب في الدين. لمؤلّفه أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. 
- الأربعين في أصول الدين لمولفه أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. 
۷ إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة لمولفه الشيخ محمد بخيت المطيي. 
۸ أساس العقديس في علم الكلام. لمؤْلّفه الإمام فخر الدين الرازي. 
۹ الأصول المنطقية. لمؤلفه السيد الشريف عل الجرجاني. 
١‏ إعلام الباحث بقبح أَم الخبائث. لمؤلفه أحد بن أحمد الحسيني الشافعي 
١١-أعلام‏ الموقعين لله ابن قيم الجوزية. 
۲ أقرب طرق الوصول إلى قواعد علم الأصول. لمؤلّفه أحمد إبراهيم الجداوي 
من علماء الأزهر. 
۴ -أقسام العلوم العقلية. لمؤلفه الرئيس أبي علي الحسين بن سينا. 
اا لول فة اق امد مدن ملعال 
٠‏ بحر الكلام في علم العوحيد. لمؤلّفه ميمون بن محمد أبي المعين النسفي. 


١‏ - بشرى العالم بترك المحاربات واتفاق الأمم. لمؤلّفه فرج الله زكي الكردي. 


اصمت تفر الكمت منجاة مز الل #2٤2۴۴2۴2۴۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز مجم بز خدّك 
۷- بهجة المشتاق في بيان حم ركاة أموال الأوراق لمؤلفه أحمد بك بن أحمد 
الحسيني. 
۸ -البداية والنهاية في العاريخ. لمؤلفه بي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي. 
۹ - كتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية وهو المنعوت 
اة اوه ان الغداء إسماعيل بن كثير الدمشقي. 
٠‏ بغية أهل الأثر. لموْلفه محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل. 
١‏ -البيان في أصل تڪوين الإإنسان. لمولفه أحمد بك بن أحمد بن يوسف 
الحسيني. 
- تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث والجمع بين الأخبار 
التي ادعوا عليها الناقض والاختلاف والجواب عما أوردوه من الشبه عل 
بعض الأخبار المتشابهة أو المشكلة. لمؤلّفه عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري. 
۴ - تاج الرسائل ومنهاج الوسائل. لمؤلفه حي الدين ابن عريي 
تمن الرشائل الا تية: 
-١‏ الرسالة الإإهية 
٤‏ الرسالة القدسية 
۳- الرسالة الاتحادية 


ء- الرسالة السريانية 


اصمت قفو المت منجاة مز اللّل ٤2۴2۴2۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز محم بز خد 
م الال د 
-٦‏ الرسالة الفردوسية 
۷- الرسالة العذرية 
۸- الرسالة الوجودية. 

٤‏ _ العجريد الشافي على تذهيب المنطق الكاني» وهي حاشية الدسوق على 
تهذيب المنطق على شرح الخبيصي على تهذيب المنطق للتفتازاني التي جردها 
الشيخ الدردير. لمؤلفه محمد بن أحمد بن عرفة المالكي الدسوق. 

٠‏ تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية. لمؤلّفه قطب الدين محمد بن 
عمد الرازي. 

١‏ -التقديس في علم الكلام. لمؤلفه فخر الدين الرازي» ومعه كتاب رفع 
الأعلام بشرح السلم وتوشيح عبد السلام. 

۷ -تقریرات خمد بن زهوان. 

۸ تحفة الرأي السديد الأحمد لضيا العقليد والمجتهد. لمؤلفه أحمد بك بن 
أحمد الحسيني. 

۹- تنبيه الدبيه والغي في الرد عل المدارسي والحلي. لمؤلفه أحمد بن إبراهيم 
ابن عيسى الجدي. 


۴١‏ تهذيب الأخلاق. لمؤلفه حبي الدين ابن عري. 


اصمت تفر المت منجاة مز الل #٤2۴2۴2۴۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز مجم بز خدّك 
ذب الاحلان وهر اعراق و فة دن مدن قرت ن 
مسکویه. 
- توفيق المواد النظامية لأحكام الشريعة المحمدية. لمؤلّفه محمد بن حسن بن 
عمر الشطي. 
۴ جواهر القرآن. لمؤلفه الإمام أبي حامد الغزالي. 
١‏ الجوهر النفيس. لمؤلفه الرئيس أي علي الحسين بن سينا. 

٠‏ _ حاشية الخيالي على شرح السعد العفتازاني. لمؤلفه أحمد بن موسى الخيالي. 
٣١‏ حاشية الدسوق على تحرير القواعد المنطقية شرح القطب على الشمسية. 
لمؤلفه محمد بن أحمد بن عرفة المعروف بالدسوق. 

۷- حاشية الدواني على حاشية السيد الشريف على شرح القطب على 
الشمسية. لمؤلفه جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني الشافعي 
۸- حاشية السيالكوتي عل حاشية الجرجاني عل شرح القطب عل الشمسية. 
مله عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوت الندي. 

۹- حاشية العليمي على التذهيب. لمولفه ياسين العليي. 

٠‏ - حاشية المولى شجاع الدين الروي على حاشية الخيالي على شرح السعد عى 
العقائد النسفية. لمؤلفه شجاع الدين الروي. 

٤١‏ - حاشية الشيخ محمد الشريف عل حاشية الخيا. لمؤلفه محمد الشريف 
حاشية العصام. لمؤلفه عصام الدين إبراهيم بن محمد عرجشاه الإسفرائيني. 


۰ 


اصمت تفر الكمت منجاة مز الل 2٤2۴2۴2۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز محم بز خدّك 
۳ _ حاشية العصام على شرح العفتازاني على العقائد النسفية. لمؤلفه عصام 
الدين إبراهيم بن محمد بن عرجشاه الإسفرائيني السمرقندي. 
٤ءء‏ حاشية ولي الدين على حاشية عصام الدين على شرح السعد العفتازافي عل 
العقائد النسفية. لموْلفه ولي الدين جار الله. 
٠‏ حاشية الكفوي على حاشية عصام الدين على شرح السعد. لولفه السيد 
محمد ابن حيد الكفوي. 
٦‏ حاشية قول أحمد عل حاشية الخيالي على شرح السعد العفتازاني عل 
الخقائد النسقهة. لو فة قول أخدين كد ين شض 
۷ _ حاشية ملا أحمد الجندي على شرح السعد عل العقائد النسفية. لوْلَفه 
ار خر الجندي. 
۸ - الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والجكماء في وجود 
الله تعالى وصفاته ومظالم العالم. لمؤلفه ملا عبد الرحمن الجاي. 
۹ -الدرر اللوامع عل همع الموامع شرح جمع الجوامع. لمؤلفه أحمد بن الأمين 


ألشة 


© 
۰ 


٠‏ ديوان السيد حسن القاياتي. لمؤلّفه حسن القاياني. 
١‏ ذیل کتاب تجارب الأ لؤلفه ابي شجاع محمد بن الحسين. 
-الرد الوافر على من زعم أن من سى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. لمؤلفه 


اصمت قفو المت منجاة مز الل #٤2۴2۴2۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز محم بز خدّك 
۴ _ رسالة في الأصول. لمؤلفها أحمد بك بن أحمد الحسيني 
هت الرالة العلبكة لولفها ان الاس ادن دة اران 
١‏ رسالة الطير. لمؤلفها أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 
٦‏ - رسالة في کنه لابد للمريد عنه. لمؤلفه حي الدين ابن عريي. 
N‏ ا 
۸-رسالة العهد. لمؤلفه الرئيس أبو عل الحسين بن سينا. 
۹- رسالة في الوحدة الوجودية. لمؤلفه بهاء الدين محمد بن حسين العاملي. 
۴ ا ار الور هه دون اق بک ر الرکزی: 

١‏ رسالة في الفعل والانفعال. لمؤلّفه الرئيس أبو علي الحسين بن سينا. 
۲ روح القدس في وصف العفس. لمؤلّفه أبو العزم محمد الحسن بن أحمد بن 
محمد السمان الحموي. 

۳ - زبدة الأفكار. لمؤلّفه عبد الحكيم المندي السيالكوتي. 

٤‏ سر القدر. لمؤلفه الرئيس أبو علي الحسين بن سينا. 

8 بال وسال ا مدن وهه أو جامد خا بن عد الغزال. 
ل ا ال تد العاف وھ جد ین دين ی الربيع. 
۷ شرح ابن تيمية على العقيدة الأصبهانية. لمؤلفه تقي الدين أحمد بن شهاب 


اصمت تفر المت منجاة مز الل 2٤2۴2۴2۴۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز مجم بز خدّك 
فرغ الس عل الة ا لهه سد اين محرد ين عم ر تاران 
۹ شرح خطبة الكاني في علم اللغة. لمؤلّفه طاهر بن صالح بن أحمد 
ا لمجزائري. 
۰ شرح منظومتي الکواکي. 
-١‏ شرفنامه (بالفارسية). لمؤلفه شرفخان البدليسي. 
۴-علم الأخلاق. لمؤلفه الرئيس أبي علي الحسين بن سينا. 
۳-العقد الفريد لعبيان الراجح من الجخلاف في جواز العقليد. 
۷ فقيدة أبن تورات لولمه بز غياد الله هد بن عبد الله ين زمرت 
المنعوت بالمهدي الهرغي. 
١‏ عقيدة ابن قدامة المقدسي. لله الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله 
ابن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلم. 
١‏ عقيدة أهل الأثر. لمؤلفه منظومة للإمام حفوظ بن أحمد بن حسين أي 
ا لخطاب الكلوذاني الحنبلي. 
۷-عقيدة مختصرة . لمؤلّفه شهاب الدين عرون بن بهاء الدين المرجاني 
القازاني. 
۸-العلم المنشور في إثبات الشهور. مله تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد 
الكافي السبكي. 
۹- علوم الحقائق وحكم الدقائق. لمؤلفه سعد الدين الحموي. 


۳ 


اصمت تفر المت منجاة مز الل #٤2۴2۴2۴۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز محم بز خد 
٠‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني. لمؤلّفه حمود شكري بن عبد الله 
الآلوسي. 
١‏ الطرق العصامية في العقائد العوحيدية. لمؤلّفه محمد عصام. وهو أحد 
طلبة الأزهر. 
٠‏ فائدة في عد الكبائر لمؤلفه الشيخ موسى أبو الجا شرف الدين الحجاوي 
الجنبلي. 

۴ فر اند الال هن رسال الغرال لهه أبن امد عمد ن عمد الغرال. 
-١‏ فوائح الرحموت بشرح مسلم الغبوت. لمؤلفه عبد العلي محمد نظام الدين 
الا ضارى: 
٥°‏ قريب المجازإلى مسائل المجاز. لمؤلفه الشيخ طاهر بن صالح الجزائري. 
١‏ -القواعد العشر. لمولفه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 
۷-القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي. لمؤلفه صفي 
الدين الحنفي البخاري. 
۸-القوى الإنسانية وادراكاتها. لمؤلفه الرئيس أبو علي الحسين ابن سينا. 
۹- الكاني في اللغة للجزائري. لمؤلفه طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري ثم 
الدمشقي. 
فی الا سرا 


اصمت تفر الكمت منجاة مز الل 2٤2۴۴2۴2۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز محم بز خد 
١‏ -الكشف الام عن إرث ذوي الأرحام. لمؤلّفه حسين بن محمد المحلي 
الشافعي. 
۲ كشف الستار عن حكم صلاة القابض على المستجمر بالأحجار. لمولّفه 
السيد أحمد الحسيني. 
۴ - الكواكب الدرية في مناقب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. لمؤلفه مرعي 
ابن یوسف الكري الحنبلي. 
٤‏ - كيمياء السعادة. لمؤلفه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 
٥-المبداً‏ والمعاد. لمؤلفه أبو عل الحسين بن سينا. 
1 مجموعة فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني. لمؤلفه العقي 
اا دة رن 
۷ -المختصر. لمولّفه عثمان بن عمر ابن الحاجب النحوي. 
۸ _ مختصر المنتهى. لوْلفه عثمان بن عمر ابن الحاجب. 
۹ المسائل الخمسون في أصول الكلام. لمولفه محمد بن عمر البكري» فخر 
الدين الرازي. 
٠١‏ المُستخلص. لولفه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 
١‏ مسلم الفبوت. للمؤلفه حب الله بن عبد الشكور البهاري. 
٠-معراج‏ السالكين. لمؤلفه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 


۳-معيار العلم. لمؤلفه اوخا محمد بن محمد الغزالي. 


Yo 


اص قفو الصمت منجاة مز الل #۴22۴۴ لأضيلة الشيخ أبوع الرحمز مح رحدل 
٤-معيار‏ في فن المنطق. لمؤلفه محمد الغزي. 
مک عبد الها لولفة غياس أفندي عبد الها 
١-منهاج‏ الوصول في علم الأصول. لمولفه ناصر الدين عبد الله بن عمر 
۷-مناسك الحج. لمؤلفه إبراهيم السقا الشافعي. 
۸-المنطق الفهواني والمشهد الروحاني في المعاد الإفساني. لمولّفه محمد بن 
۹- مختصر كتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول. لموْلّفه شهاب الدين أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبو شامة الشافي. 
١-مواهب‏ البديع في حكمة التشريع. لمؤلّفه عبد القادر معروف الكردي 
السنندجي. 
-١‏ ميزان إجراء الأقلام في مخاطبات الخاص والعام. لمؤلفه كمال الدين 
العراق. 
ميزان العمل هه او خاد عمد نة هح الغرال 
۳ -_ الفحة القدسية في السيرة الأحمدية العجانية. لموْلّفه محمد علوان بن 


اصمت تفر المت منجاة مز الل 2٤2۴22۴‏ لفأضيلة الشيخ أب وع الرحمز محم بز خدّك 
فهذه جموعة مطبوعات هذه المطبعة خلال ۱۳۲۰١‏ إلى ۱۳٤۳‏ ه/۱۹۳۰-۱۹۰۷ءم. 
فإذا لاحظت كتب شيخ الإسلام ابن تيميّة أو المتعلقة به فهي نحو ستة أو سبعة 
كتب» فإن فاته شيء - أي الجامع هذه المطبوعات - فليس كثيرا. 
كما آنه ظْبَعَ الكردي كتبا لبعض من هو على طريقة شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رحمة الله تعالى على الجميع. 
لحن انظر عدد المطبوع لمن هو خالف لشيخ الإسلام» ممن هم عل عقيدة 
الأشاعرة أو غيرهاء ككتب أبي حامد الغزاليء والتسفي والقفتازاني وابن عري 
وابن سينا والقيجانٍ فهي خو الستين كتابا تقريبا. 
وإِنَ منها كتب الرّازي» ومعلوم مكانة الرّازي عند الأشاعرة تحقيقا لمسائل 
الاعتقاد عل منهجهم» وتنظيراء ومناقشة لأهل السَنَّة والجماعة» خاصة كتابه 
الققديس. 
ومن خلال هذا العرض فالأّمر بات ظاهرا لكل منصف يريد الحم وبلوغه. 
وعندها أقول: إذا كنت قد كشفت الستر عن أخطر الألغاز الغريبةء وهي أن 
الذي أخرج كتب ابن تيميّة وحققها هو الكرديّ هذاء فها هو قد ظهر أن 
اعتناءه بكتب الأشاعرةء بل والصوفبّةء وكذا الحلوليّة الانحاديّة» والقيجانيّة 
وطبعه ها كان أكثرء والليل ما سبق» فهل يقلب عليك الاستدلالء فيقال لك 
في حق نحلتك التي تنتحلها ما قلته أنت في حق غيرك. 
أضف إلى ذلك كتاب السّيرة التيجانيةء ومعروف أن التيجاني من المتأخُرينء 
فهو في القرن الثاني عشر (۰١٠۲۳۰-۱٠ه)ء‏ إِذًا طبع کته وفشرُها أحق أن يقال 


۷ 


اصمت قفو المت منجاة مز الل #٤2۴2۴2۴۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز محم بز خد 
فيها ما قاله صاحب البلاء عن كتب شيخ الإسلام ابن تيميّةء فالذي يروج هذا 
الكتاب السيرة التيجانيّة وهو على طريقة الكرديّ هذا أولى أن يقال فيه ما قاله 
صاحب البلاءء وهذا ما تقتضيه قواعد فهم صاحب البلاء التي انتهت به إلى 
هذه التتائج. لان هذه كتب متأخرة» بخلاف كتب شيخ الإسلام فأسبقيّتها 
اة 
علما أن كتب شيخ الإسلام ابن تيميّة قد كان لأهل العلم بها اهتمام كبير من 
ثم هذا الكردي يطبع كتاب أساس الققديس للرّازيّء وقد تول شيخ الإسلام 
الد عليه» ولم يطبع الكرديّ رد شيخ الإسلام عليه. 
وطبع الكرديّ كتب ابن عريٍ» ولم يطبع ردود شيخ الإسلام عليه. 
وها هنا لا بد من وقفة تمعّن» ولئقارن بين ما طبع لشيخ الإسلام أبن تيميّة 
وما طبع لغيره من خالفيه وبالأخص كتب كبار الأشاعرة فإِنْ كان ما يعيه 
صاحب البلاء صحيحا فأولى من تلصق به القهمة هم الذين ظْبَع هم هذا 
الک کا 
وهذا ممّا يزيدني تأكيدا ودليلا عل أن صاحب البلاء إنما هو ناقل للبلاء عن 
غیره» من غير ترو ولا تحر وليس هذا هو شأن الباحث» هذا من جهة البحثء 
ولا هو من شأن الصادقء هذا من جهة الققوى والورع والصدقء لڪن 


'المتشبع بما لم يعط كلاس ثوي زور'. 


اص قفو الصمت منجاة مز الل #22۴2۴2۴۴ لأضيلة الشيخ أبوع الرحمز مح رحدل 

و/ ثم هل كون الكافر يطبع كتابا ما للمسلمين يعني بالضّرورة ضلال ما في هذا 

الكتاب» وأنّه خالف تمام المخالفة للإسلام» وأته عل عقيدة غير الإسلام وأنّه 

0 ا ا اخ ا 

ونقارن بينه وبين الكتب المخالفة له» فنجد أن كتب شيخ الإسلام تعادل نحو 

الجزء من عشرة من كتب خخالفيه» وعندهاء فا لحم على وفق قاعدة صاحب 
البلاء يعود عليه» فتكون العوى التى اڏعاها تعود على العقيدة التق هو 
الإسلام - على قلتها بالتّسبة لكتب مخالفيه - أن يبعد عن نفسه القهمة» ثةَ 

يتسى له بعد ذلك أن يطبع من كتب المخالفين ما جحلو له» وقد فعلء» كطبعه 

لکتب ابن سینا وابن عريٍ وغیرها. 
بل ومنها تحقيقات من المستشرقين هذه الكتب» ولعلّ منها ما لم يظهر طبعه 
إلا على أيدي أهل الاستشراق» ويكفيك المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 


الٿبويٰ» وغيرها. 


اصمت قفو المت منجاة مز اللّل ٤2۴2۴2۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز محم بز خدّك 
ومنها كتب أخرى هي حل خلاف بين آهل العلم» فمنهم من يؤيّد ما فيهاء 
ومنهم من يخالف» في ذلك. 
ولا يخقى أن لمثل هذه الوقائم - أي: كون مطبعة غربية تطبع الكتاب - عدَة 
احتمالات» فما ذکره صاحب البلاء ليس مرتڪڙا عل منهج عل رصينء وها 
هنا كذلك يصح إيراد كلام الإمام الإبراهيين رحه الله تعال في حقّه. 
٥‏ قال (قرأت كتبهم واستمعت لأشرطتهم ودخلت مواقعهم ...). 
ٳّها دعوى عريضة جڌاء ولڪن يظهر أن قفاه عرض منهاء لما سياتي في 
اكات 
قوله (فوجدت بعضهم لا يعلم أنه عل المنهج اليهوديّ في الاعتقاد ويعضهم 
يعلم ويتسٽر)» هکذا حڪم عظيم» ويتبادر لنا ها هنا سؤال» ما حڪم من 
يعلم أنه عل المنهج اليهوديّ في الاعتقاد ثم هو يتسر على ذلك» اليس صاحب 
البلاء يشير بهذا الكلام إلى القكفير من غير ضوابط شرعيّةء أم أنه لا ينتبه لا 
يقوله» أو هو لم يفقه أن هذا الكلام فيه ما فيه» ولذلك أوردت سابقا كلام 
الإمام البشير الإبراهيمن رحه الله تعالى. 
۷-وأمّا ما بقي من مقدّمة صاحب البلاء إنّما هي دعاوى عريضة»ء ككونهم 
أسرى لشيوخهم» إشارة منه إلى نهم يقلدونهم من غير تحر ولا تمييز. 
ثم اتهامهم وربط الجناية بهم فيما وقع ويقع في بلاد المسلمين مما هم من منهج 
ا لخوارج الضالينء وهو يعلم في نفسه أن السلفيين يتبرأون من ذلك كل القبرَؤ 
ولم يزالواء ولا يزالون درون من هذا المنهج الفاسد الذي جاء نصوص 


f 


اصمت تفر المت منجاة مز الل ٤2۴2۴2۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز محم بز خد 
الكتاب والستّة تحدّر منه» وتبيّن سمات أصحابه» وليت شعري من الذي تولى 
بيان منهج هؤلاء عل رؤوس المنابر أيَام الفتن والقتل والدّبح» حقى أن من 
هؤلاء الأفاضل الذين تحمَلوا في سبيل الله تعالى کل ما بمڪن أن يقع هم» 
وينوا وحذّرواء وقد قتل الخارجون منهم من قتلوا بسبب بيانهم لمنهج الخوارج 
والقحذير منه» ومن الله تعالى لآخرين فلم يصلوا إليهم» أو خرجوا من 
بلدهم فرارا بدینهم. 
فمن الذين بين وحذّر غير هؤلاء الذين تنعى عليهم وترميهم بما ليس فيهم» 
ولڪن ال حق والحق آقول: إن صاحب البلاء هذا قد تحمل ثقلا ليس وزنه 
بالسّهلء فليعدٌ عند لقائه لربّه جوابه» وعند الله تعالى تجتمع الخصوم. 
أمّا إدخاله قضية جهيمان في وسط المباحثةء فما هي إلا ورقة - خاسرة- يريد 
أن يُمِيلَ بها الكِفّة لصالجه» وليس هذا هو شأن المباحثة» وصنيع صاحب 
البلاء يومى إلى أن مخالفيه عل طريقة ت جهیمان» وهذه منه تهمة لغیره لا دلیل 
له عليهاء وليعد جوابها يوم الحساب» يوم يوضع الميزان القسط فلا تظلم 
نفس شیئاء كما قال تعالى :«[ وَنَصَعٌ المَوازِينَ القَسَظ يوم القِيَامَة فلا ثظْلَمُ 
فس سینا ِن گن مال حَبَة مِنْ حَردلِ اتا با وگقی بنا حَاسِبينَ4". 
ولع أنتهي إلى هنا من الكلام على مقدمة صاحب البلاءء وفيها ما يڪقي 
ما و ال اال ن ا جا و ان 
يأخذ بنواصينا إلى الحقّ المبينء وأن يجمعنا عل يد سواءء تحت ظلال الكتاب 


.]٤۷/ءايبنألا[‎ 


۲١ 


اصمت تفر المت منجاة مز الل ٤2۴22۴۴‏ لفضيلة الشيخ أب و عه الرحمز مجم بز خد 
والسَنَّة الضحيحة المطهّرة» بفهم السّلف حقًا وحقيقة» واللّه تعالى أعلم» وص 


الله عل نبيّنا حمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسلیما کثیرا. 


۲۲ 


